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فقد عر علي أن أرى صفحة من صفحات التاريخ المضيئة المعاصرة تطوى طياً حفياً وتأبن في 
دهاليز الظلمات ون نسياً منسياً وخبراً مزوياً في زمن تحكم فيه الظلم ورتع في أرحائه السفلة 
واستنسرت ا الكرام 0 0 وقدٌب م وأقصى ي التقي وكبل 0 الصادقون 
يعمل الظالمون › قال الله تعالى : [ وَل تَْسَبَنَّ الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَكَ الظَّالِمُونَ إِما يُوَحْيْهُمْ ليَوْم 
N PEE‏ لل ا َيه طَرَفُهُمْ ودنه نَهُمٌ هَوَاءِ 1 


ففي جرعة شنعاء تضم إلى قائمة الحرائم السوداء قام نظام الردة والعمالة في ليبيا بقتل البطل 
الجاهد والمرابط المهاجر والأسير الصابر الأخ : ( علي عبد العزيز الفاخري ) المعروف في هجرته 
بابن الشيخ الليبي » رحمه الله ورفع درحته وأحسن مثواه » قتله ذلك النظام وهو مكبل بقيوده 
ومُكّل في سلاسله حتى لكأنما أحمد شوقي يعنيه حينما رثى أحد أجداده المحاهدين عمر المختار 


بقوله : 
ا u ou FFF“ a‏ 00 00 
وأحو أمور عاش في سرائها ٠٠‏ فتغيرت فتوقع الضراء 

الأشذ ترارق الحديد» ولن ترى *** ف السحن ضرغاماً بكى استخذاء 

2 


وأتى الأسير يجر ثقل حديده *** أسدٌ يجرحر حيةً رقطاء 


عضت بساقيه القيود وم ينؤ *** ومشت هيكله السنون فناء 


حرموا الممات على الصوارم والقنا *** من كان يعطى الطعنة النجلاء 


وقبل ثلاثة عشر عاماً أقدم زبانية الإحرام السفاحون القتلة من جنود مسيلمة العصر القذافي شانىئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أكثر من ألف وثلاثمائة أسير من شباب الإسلام الركع 
السجود رمياً عشوائياً بالرصاص في ظلمات سجن أبو سليم بطرابلس في مشهد إجرامي يعجز 
المرء عن وصفه ما لم نسمع مثله في جرائم العصر مع كثرتما » ففاضت تلك الأرواح الركية إلى 
بارئها بعد رحلة عناء في زنازين القهر والظلم والمشاقة لله ولرسوله . نعم » فاضت تلك الأرواح 
وبقيت أحسادهم الطاهرة تكتظ جا الزنازين وقد تضمخحت حدراتحا البائسة بدماء لم جر معها إلا 
الولاء لله ولرسوله والمؤمنين » لتبقى تلك الحادثة المنسية شاهدة على الحقد الدفين الذي يفيض به 
قلب الطاغية المتجبر القذافي وزبانيته المرتدين » وليعطي درساً عملياً في العداء الصارخ للإسلام 
والمسلمين » وليعلن بفعلته النكراء أن الشعب الليبي المسلم برمته لا يزن عند هذا العميل وحنوده 
الخاطئين مثقال ذرة » وأن قتل خيارهم أهون عليه من قتل الذباب » قال الله عز وجل عن مشهد 
ا ل ( قُيِل أَصْحَابُ 
ادود[ 14 الار دات الْوَقُوو(ه) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُود[<) وَمُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ الْمُؤمنِينَ 
شُهُودٌ !7 وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا باللّهِ العزيز الحميدٍ(6) الَّذِي لَه مُلْكُ السسَمَاوَاتِ 
َالْأَرِْضٍ واللَهُ عَلَى کل شَئْءٍ سَهِيدٌ !194 ِد الَِّينَ فَتَنُوا الْمُؤمِيينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ © 1 نووا لهم 


ا جهنم و 01 عَذَابْ الْحرِيقٍ [ ٠‏ ا 


طويت تلك الصفحة ولكن لم تطو أحزانا وآلامها ولا يؤحذ بثأرها بعد » فقد انتصر أولئك 
الأبطال وإن كانوا مكبلين » انتصروا بعلو إيمانهم ورسوخ عقيدتم وقوة ثباتهم » وما نرحو لحم من 
الفوز العظيم والمساكن الطيبة أعظم وأكبر في جنات ونر في مقعد صدق عند مليك مقتدر › 
وانحدر الطاغية وزبانيته بأفكارهم الزيلة وتبجحهم الموهوم وانتفاشتهم الخاوية ومخازيهم المتوالية 


ولعذاب الآخرة أحزى وهم لا ينصرون » فما كادت تنقضى فصول هذه الجريمة » وتحف دماء 


أصحابها الأبرار حتى ألحقها بأختها بقتل أخينا البطل ابن الشيخ رحمه الله تعالى لأن الفطام عن 
E O E E‏ هذا النظام المرتد اقتراف الحرائم والعبث بالأرواح وإزهاق 
اتَحَذْت إِهَاً يري لَأَجْعَلنَكَ من الْمَسْجُونِينَ ) . 


فلقد عرفت أفغانستان ابن الشيخ -رحمه الله- مهاجراً صابراً مرابطاً مربياً بأحلاقه الرفيعة وحيائه 
الشديد وتواضعه الحم و شهامته النادرة ومواقفه الفذة وكثرة عبادته ودوام تلاوته لكتاب ربه ورفقه 
ومحبته لإخوانه » وقد كتب الله له القبول في قلب من رآه ومن لم يره من مع به وعرف مآثره » 
كما منّ الله عليه بأن يسد ثغرة قل ما يصبر عليها إلا أهل الاحتساب وانتصب لإحياءٍ ونشر 
علم غابت معلمه وهانت الأمة عندما فرطت فيه وطمع فيها أعداؤها لما تخلت عنه » واستعلى 
عليها الأراذل بعدما تنكرت له » إتما عبادة الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى الذي فرضه الله 
عزوجل في كتابه بقوله : [ وََعِدُوأ م ما اسْتَطَعْتُم مّن قُوَةٍ وَمِن رُبَاطٍ اليل ) » فأمة الإسلام ما 
تحرعت كؤوس الذل وما حل بها المون إلا بابتعادها عن صهوات الخيل واتباعها أذناب البقر 
ونسيانا الرمي واعتنائها باللهو واغتنائها باللغو » فحق لمعسكرات التدريب التي كان لابن الشيخ 
فيها صولات وحولات أن تتمثل قول الشاعر : 


هوی فهوت أركان عز وأعوزت *** ثغور به كانت أوامن للذعر 


ولا بدأ عباد الصليب هجمتهم على إمارة أفغانستان الإسلامية وأجلبوا عليها بخيلهم ورحلهم كان 
ابن الشيخ -رحمه الله- ممن شمروا عن ساعد الحد وقاموا في وجهها بما في وسعهم وصبروا وصابروا 
في قتالحم والتصدي لمم » فبقي مع إخوانه في تورا بورا إلى آخر لحظة فلما ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وبدأت رياح الخيانة والردة تحب عليهم من قبل عملاء أمريكا اتحه مع عدد من إخوانه 
صوب باكستان التي كان طاغيتها المنبوذ قد تعهد بوقوفه جنباً إلى جنب مع حامية الصليب 
العالمي أمريكا في حرا على الإسلام والمسلمين » وهناك بدأت رحلته في سجون الحملة الصليبية 
فتم اعتقاله هو وعدد من رفقائه » فبقي مدة في سجن كوهات ثم تم تسليمه لحامية الصليب فنقل 
إلى قندهار وبعدها إلى كابل التي بقي فيها مدة قصيرة مع التعذيب والتنكيل » فلما لم يفلحوا في 
أحذ شيء من المعلومات منه هددوه بالتسليم إلى إسرائيل أو الأردن أو مصرء وبالفعل تم نقله في 


تابوت تماماً كما ينقل الموتى في رحلة طويلة بين كابل والقاهرة » فبقي في سجون فرعون مصر »› 
وما أدراك ما سجون مصر ! » سنة كاملة » أحذت منه اعترافات كاذبة قهراً وقسراً ثم أعيد إلى 
سجن الظلام في كابل فبقي فيها عدة أشهر أصبح معها وزنه يتناقص شيئاً فشيئاً حتى حذر أحد 
دكاترة السجن من أن بقاءه على هذه الحال سيؤدي قطعاً إلى وفاته فتم نقله بعد ذلك إلى سجن 
يقع في وادي بانشير في همال أفغانستان في يونيو عام ٠٠٠١“‏ فهناك كان أول لقائي به داحل 
السجن فرأيته ضعيفاً نحيفاً مع نحافته أصلاً قد انحنى ظهره ولكنه والله كان غايةً في الصبر وقمة في 
الثبات وحسن الظن بالله ودوام التلاوة لكتابه بصوته الندي مع التصبير لإخوانه بل وحثهم على 
اغتنام الوقت لحفظ القرآن الكريم الذي ملك حبه شغاف قلبه بمعنوياته العالية ونفسه الراقية » وما 
أكثر ما كنت أقول له وهو على تلك الحال : "كيف المعنويات يا ابن الشيخ ؟" » فكان يحيبني : 


وقد قال لي مرة : "إن الله إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه » وإن أمريكا قد تورطت بالدحول إلى بلدين 
ما أفلح من دخلهما أبداً : أفغانستان والعراق » وستكون تحايتها فيهما بإذن الله " . 
نعم » يقول هذا الكلام وهو في تلك السجون المغيبة ني أودية بانشير في غرف مظلمة طولها متران 
وعرضها متر واحد » وليس هناك من علامات فرج ولا مخرج ولا بصيص أمل إلا في قلوب الواثقين 
بوعد الله > المستيقنين بلطف تدييزه. سبحانه التالين القوله تغالى .+ [ ومن يَثّق الله يقل له كرجا 
وَيَريقُهُ من حَبْتُ لا ڪٽ ومن يوگل على الله فَهُوَ حه إِنَّ الله بلع أثره قَدْ جَعَل الله لكل 
شَيْءٍ قَدْراً 1 » فبقي في هذا السجن مدة خمسة أشهر تحسن فيها حاله واستعاد شيئاً من صحته 
وقوته » ثم أعيد مرة أخرى إلى سجن الظلام وذلك بعد أن تراجع عن كل الاعترافات التي أحذت 
منه في سجون مصر » وقال للأمريكان بصريح العبارة : "إن كل ما أحذ مني قد كان تحت الضغط 
و الإكراه والتعذيب بما في ذلك العلاقة المزعومة بين نظام صدام البعثي الكافر وتنظيم القاعدة" » 
فسقط في أيدي الأمريكان حينها حيث كانت الحرب في العراق على أشدها وكان أبطالها قد 
سعروا نارها ونكلوا بجنودها بقيادة الشيخ أبي مصعب الزرقاوي -رحمه الله- » مع العلم أن القرار 
النهائي لدحول الأمريكان للعراق كان بناء على المعلومات التي انتزعت قسراً وقهراً من ابن لشيخ 
رنه اوت > فعندها هدده الأمريكان بأنهم سيرحعونه إلى سجن الظلام فقال : "افعلوا ما شئة 
ولكن هذه هي الحقيقة" » وبالفعل تمت إعادته إلى سجن التعذيب في كابل في أكتوبر 3 
۳ وكان هذا آحر عهدي به في السجن » فبقي في سجن التعذيب أو سجن الظلام عدة 


ا 


أشهر وهو مع ذلك صابر ثابت شامخ مستعل بإمانه مزدر للطغاة الذين لم يستطيعوا أن ينالوا من 


وبعدها نقل إلى سجون طاغية ليبيا ليدفن فيها وينسى وراء جدراتما مع المنسيين هناك بعد أن 
افتضح أمر الأمريكان ف قرار الحرب على العراق » فابن الشيخ رحمه الله لم ينقل إلى باجرام ولا إلى 
حوانتنامو أبداً وإنما كانت كل تنقلاته عبر السجون السرية للنصارى والمرتدين » فوقف هذا الجبل 
الأشم ق وحههم جميعاً فا لهم بإعانه وصامداً أمامهم بيقينه مردداً قول ني الله موسى عليه 
السلام الذي وقف في وجه إمام الطغاة : [ اي عُذٿ بر وبحم من كل مكبر لا يمن بيَوم 
الات 1 4 وقائلاً للذين عذبوه ونكلوا به وهددوه وتوعدوه ما قاله سحرة فرعون بعد إيما هم 
ويقينهم  :‏ قَالُوا ن نوبرك على ما جاءنًا مِن البيِنَاتِ ولي فَطَرَنَا فافض ما أنت قَاضٍ إِا 
ا هدو ا 

وهكذا يفعل الإبمان بأهله الذي يأحذون الكتاب بقوة » وتتصل قلوهم برجم وتتعلق أفئدتحم بحبه 
وابتغاء مرضاته » ولا يرون الدنيا إلا كطيف خيال يوشك أن يتلاشى . 


فلله أنت يا ابن الشيخ يا فخر ليبيا وشامة شرقها ودرة مدينة جدابيا مخرحة الأبطال ومنجبة 
الطغيان اليائسة » وتبددت أمام عزمك وحزمك إغراءاته البائسة التق عجزت أن تأخذ منك كلمة 
واحدة تقر بها حكم طاغوت واخترت الموت على ذلك قائلاً لهم في إزراء وازدراء : ر إِيّ 


و 


ي بريءَ ا تُشركُونَ من دونه فكيدوني جميعاً م لا تُنظِرُونٍ إِبٍّ توَكَلْتُ عَلَى الله ري 
وركم ما من دَآة إلا هُوَ آحِدّ بِنَاصِيَتهَا إِنَّ ري عَلَى صِرَاط مُستقيم )» فإننا لنعلم يقيناً أن 
دماءك الزكية سيحيي بما الله رحالاً » وإن مواقفك الفذة ستكون قدوة يأتسي با السالكون 
لدربك الخريجون من مدرستك » وسيرى مسيلمة العصر عما قريب بإذن الله كيف توقظ رفاتك 
التي ركزوها في رمال جدابيا شباباً أفذاذاً وفرساناً أنحاباً يتقاطرون على ساحات الوغى ومواطن 


الردى تقاطر الغيث المملوء نقاء وصفاء وعذوبة وحياة 7 


ركزوا رفاتك في الرمال لواء *** يستنهض الوادي صباح مساءً 
يا ويحهم نصبوا مناراً من دم *** يوحي إلى جيل الغد البغضاءً 


فمتى يعقل الطغاة أصحاب القلوب الغلف أن تلك الدماء الفوارة هى الوقود الذي تتقوى به قافلة 
الجهاد وتدفع الحياة في أوصاله وصدق الله : [ وَمَكَلُ الّذِينَ كَمَرُواْ گمكل الَذِي يَنْعِقْ با لآ يَسْمَعْ 
إلا د دُعَاء وَنِدَاءِ E‏ د ۾ قَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 1 


من مواقفه النادرة -رحه الله- حينما بض عليه في باكستان وأودع سجن كوهات وحيث کان هو 
أمير تلك المجموعة التي أسرت معه استحوذ الحشعون من الشرطة والاستخبارات الباكستانية على 
مبلغ من المال كان معه فقالوا له : "نحن مستعدون لإطلاق سراحك بشرط واحد أن تتنازل لنا 
عن المبلغ الذي معك كاملا" » فأجابمم قائلاً : " لا أقبل هذا إلا إذا وافقتم على إطلاق جميع 
الأسرى الذين معي "» فأبوا ذلك » مع علمه أن المبلغ سيأخذونه شاء أم أبى ولكن رفض أن 
تنكت في صفحته البيضاء الناصعة اللامعة نكتة سوداء فينجو بنفسه ويتخلى عن إخوانه الذين لا 


يتأخرون في أن يفدوه بأرواحهم ودمائهم . 


ومن مواقفه أيضاً -رحمه الله- أن الأمريكان سألوه وهو في السجن إن كان عضواً ني تنظيم 
القاعدة أم لا » فأحابهم بكل صراحة : "نعم أنا عضو في تنظيم القاعدة" » ولم يكن آنذاك 
كذلك » فسأله بعض الإحوة السجناء : " لم تقول هذا وأنت تعرف ماذا تعني هذه الكلمة وما 
هي تبعاتما " » فأجابه ببساطته وسجيته المعهودة : "إن هذا شرف لي" » وصدق الشاعر : إنما 


يعرف ذا الفضل من الناس ذووه 5 


فحينما كان الناس يتبرؤون من امجاهدين عامة ومن تنظيم القاعدة خاصة » وعندما كان مرد الميل 
إلى هذا الاسم يؤحذ عليه بالنواصي والأقدام » وحينما كان الأمريكان في غاية غلياعم وقمة 
هيجاتحم أبى هذا الليث الصابر أن يفوته هذا الشرف -وإنه والله لشرف- فأعلنها في وجه جلاديه 


انعم أنا من تنظيم القاعدة" ! 


فرحمك الله أيها البطل الأشم » فنم هنيثاً بعد طول عناء» و طب نفساً وقد حكم القضاء » فعند 
e‏ بإذن الله ١‏ الذي 


اموا وَاجڙوا وَجَاهَدُواً في سيل الله اويم وَأنفْسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَحَةَ عند الله ويك هُمْ 


القازون [ 0٠١‏ لسر رُم رة نه ورضوان واب م فيها ميم ميم 1١‏ عالدين فيها 


أبْداً إن الله عِنْدَة أجر عَظية [ 177 

أما أنت أيها الأفاك الأثيم العتل الزنيم طاغية ليبيا فقد بقيت حيناً من الدهر وأنت تلعن أمريكا 
وتتبجح بالتصدي لما » وقد خحدرت الشعب وأسكرته بدعاوى عداوتما » ولطالما قتلت الأخيار 
بتهمة العمالة لحا والارتباط بها » واليوم وقد أسفر الصبح عن وحهه ظهرت على حقيقتك في غير 
حياء وأبنت عن عمالتك ونذالتك من دون خحجل فقتلت وسجنت ونكلت بشباب الإسلام 
وشيوحه طاعة لأمريكا ومناصرة لرايتها النصرانية ودعماً لحملتها الصليبية وأصبحت أعلامها ترفرف 
في ماء طرابلس التي دفنت أهل الإيمان والتوحيد والاستقامة في ظلمات سجوتا الظالمة » فاحساً 
عدو الله فلن تعدو قدرك فقد طال تحبرك واستفحل شرك وانفضح لؤمك واقترب يومك بإذن الله 
» فوالله إن جرائمك لن تنسى وإن آساد الإسلام وراءك بالمرصاد وأجناد الجهاد قد دنوا منك بعد 
أن احتمعت كلمتهم واحتشدت جموعهم وتآلفت قلويهم وارتفعت في المغرب الإسلامي رايتهم 
واستنصرت للثأر منك ومن أمثالك أبطال الاستشهاد فلم يقعدهم اليأس وم تكبلهم الأماني ولم 
يرهقهم طول الطريق إذ رأوا آثار رحمة الله بهم ومعيته هم »> وقد رسم لهم سبيل العز والتمكين 
والرفعة أمثال البطل الشهيد ابن الشيخ -رحمه الله- وغيره من قادة هذه القافلة التي لم ولن 
تستطيع أنت وأسيادك وأولياء نعمتك أن توقفوها أو تقطعوا مددها ولو كان بعضكم لبعض ظهياً 
وقديما قلت فيك وهي اليوم إليك : 


يا أيها الوغدُ اليم مُعمّرُ *** للحق نورٌ ساطمٌ لا يح ع 
مهما سعيت لحربه فبريقه *** يجلي العمى وطريقه لا يقضبُ 
يا ذا الخنا أتريد أن نحيا على ** أقذار فكر للهدى متنك 


فاحساً > ستعلم أن وقع انسيوق ا ينا هاماتكم تتكبكث 


ولتشربن من المهانة أكأساً *** قد حاب مَن كأس المهانة يشرب 


لا تحسب ابن الشيخ فرداً قد مضى *** كلا » فإن جنوده لم يذهبوا 


يتسابقون إلى الوغى ووقودهم *** غيظٌ على أعدائهم يتصببث 


فانتظروا إنا منتظرون . 


آخر دعوانا أن لله رب i‏ 
واخر دعوانا | الحمد لله رب العالم 


